
    المستطرف في كل فن مستظرف

  تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم وإني على أعداء االله تعالى لأنكد من الغراب الأبقع

وأشأم من يوم نحس مستمر وإني لاعجب من لوط وقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

فأي ركن أشد من االله تعالى أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين وقد

وليت عليكم أخي محمد بن يوسف وأمرته بخلاف ما أمر به رسول االله معاذا في أهل اليمن فانه

أمره أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وقد أمرته أن يسيء إلى محسنكم وأن لا يتجاوز

عن مسيئكم وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن االله له الصحابة وأنا معجل لكم الجواب لا

أحسن االله عليكم الخلافة أقول قولي هذا واستغفر االله العظيم لي ولكم وخرج بعض ملوك الفرس

إلى الصيد فأول من استقبله أعور فضربه وأمر بحبسه ثم ذهب للصيد فاصطاد صيدا كثيرا فلما

عاد استدعى بالأعور فأمر له بمال فقال لا حاجة لي به ولكن ائذن لي في الكلام فقال تكلم

فقال أيها الملك إنك تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقيتك فصدت وسلمت فأينا أشأم صباحا على

صاحبه ؟ فضحك منه وأمر له بصلة .

 وحكي أيضا إن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو عن وجعه فقالت .

 ( هذي الليالي علمنا أن ستطوينا ... فشعشعينا بماء المزن واسقينا ) قال فتطير من ذلك

وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام ومات .

   وحكي أن نور الدين محمودا وهمام الدين ركبا في يوم عيد وخرجا للتفرج فتجاولا في

الكلام ثم قال محمودا يا من درى هل نعيش إلى مثل هذا اليوم ؟ فقال له همام الدين قل هل

نعيش إلى آخر هذا الشهر فإن العام كثير قال فاجرى االله على منطقهما ما كان مقدرا في الأزل

فمات أحدهما قبل تمام الشهر ومات الآخر قبل تمام العام
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